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 الملخص 
 

تتلخص مشكلة البحث في تبيين أهم الجوانب في هذه الدراسة وهو تعريف عامة المؤمنين من الدارسين للأحاديث 
النبوية ما تحتويه وتتضمنه هذه النصوص من نكت وفوائد وسمات بلاغية عظيمة، ومن خلال هذه الدراسة المختصرة 

يتها وأننا لازلنا بحاجة إلى المزيد من البحوث والدراسات في هذا المجال. وتقوم هذه الدراسة بإبراز المنهج تبرز لنا أهم
البلاغي في الحديث النبوي من خلال تحليل الأحاديث النبوية والشواهد الشعرية في كتاب بلابل التغريد للإمام ابن  

 الله، وحياته العلمية، وذكر أبرز شيوخه، وتلامذته، وعلاقة د الله، بعد ذكر نبذة مختصرة عن الإمام ابن عبي عبيد 
كتابه "بلابل التغريد" بعلوم اللغة العربية، وبيان منهجه البلاغي في هذا الكتاب. والهدف من هذا البحث التعريف 

الدراسة  الله، وبيان منهجه البلاغي في كتاب بلابل التغريد. وقد اعتمد الباحث في هذه  بشخصية إلامام ابن عبيد 
على المنهج الوصفي التحليلي، حيث قام الباحث بجمع البيانات والمعلومات والتفصيل حول المشكلة، والهدف المراد 
من عمل البحث العلمي عنه، وجمعها من مختلف المصادر والمراجع. وفي النتيجة تم التعريف بشخصية الإمام ابن 

بعلوم العربية، وبيان منهجه البلاغي في كتاب بلابل التغريد من خلال   عبيدالله، وبيان علاقة كتابه "بلابل التغريد"
 الذكر والتبيين للعديد من الأساليب والصور البيانية في النصوص النبوية والشعرية في هذا الكتاب.
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Abstract 

 

The problem of the study is to identify the most important aspects of this study, namely the 

definition of the general believers of the scholars of the Prophet's Hadith contained in these 

texts of benefits and features of great rhetoric. Through this brief study, it highlights the 

importance and that we still need more research and studies in this area. This study highlights 

the rhetorical approach in the Prophet's Hadith through the analysis of the Prophetic Hadiths 

and poetic narratives in the book of “Twitter Bluebell” for Al-Imam Ibn Ubaydullah, after 

mentioning a brief summary of Al-Imam Ibn Ubaydullah, his scientific life, and the most 

prominent of his teachers, the relationship between this book and the sciences of Arabic 

language, and the statement of his methodology in this book. The goal of the study is to 

introduce the personality of Al-Imam Ibn Ubaydullah, and to explain his methodology of the 

rhetoric in the book “Twitter Bluebell”. In this study, the researcher relied on the analytical 

descriptive method. The researcher collected the data, information, and details about the 

problem, the objective of the scientific research work, and collected it from various sources and 

references. As a result, the personality of Al-Imam Ibn Ubaydullah was identified, and the 

relationship of his book “Twitter Bluebell” in the Arabic sciences was described through the 

clarification of many methods and graphics in the prophetic and poetic texts in this book. 

 

Keywords: rethorical approach, Twitter Bluebell, Imam Ibnu Ubaidillah, prophetic rethoric, 

graphic 
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 المقدمة 

 
محمد المصططططططمفى الأمين، الذي علمه الله الفصططططططاحةتح والبلاغةتح وتحد  به   بديث النبوي جاءنا عن طريق الحبيإن الح

العالمين، وأنزل لنا الكتاب المنزل طططط القران الكرـ طططططططط على لمحان النر محمد العرا الفصيى المبين صلى الله عليه وعلى 
  (، 195مُبِيٍن{)سورة الشعراء، اية:  اله وصحبه أجمعين، كما أخبرنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه: }بلِِمحانٍ عتحرتحاِيٍ  

فتتضططططططمن وتتحلى الأحاديث النبوية والنصططططططوص الشططططططعرية العربية ولعديد من الأسططططططاليب والصططططططور البلاغية العظيمة 
وغيرها من محمحططنات وأسططرار اللغة العربية الل وصططل لنا الكاير منها بفضططل الدارسططين القدماء ومن حذا حذوهم  ن  

 التأليف والدراسة والنقد العلمي لتبيين جماليات هذه اللغة العربية.شغلوا أوقاتهم في  
ومع كل ما ذكُر عن اهتمام الدارسططططططين في مختلف الدراسططططططات وشطططططط  الأزمنة والمراحل في علوم اللغة العربية  

ة، لكنه لازال فيما يتعلق ولنصططططوص القرانية والنبوية ن يكن إلا قليلا في خضططططم هذا البحر الواسططططع، بحر اللغة العربي
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المجال مفتوحا لينهل الجميع من علوم اللغة العربية ذات العلاقة الكبيرة والوثيقة ولكتاب والمحطططططططنة وكلام الفحول من 
دراسططة تحليلية لكتاب بلابل  فبناء على ذلك أراد الباحث أن تكون دراسططته هذه  الشططعراء والأدوء على مرور الزمن. 

الكتاب مليء ولفوائد العلمية المختلفة، فيتضطمنه نصطوص الحديث النبوي الذي جاءنا التغريد لابن عبيد الله. وهذا 
عن طريق الحبيب محمد عليه الصطططلاة والمحطططلام، الذي علمه الله الفصطططاحةتح والبلاغةتح وتحد  به العالمين، كما يتضطططمن 

يمة ومحمحطنات وأسطرار اللغة العربية  النصطوص الشطعرية العربية الل تتخللها العديد من الأسطاليب والصطور البلاغية العظ
الل وصططل لنا الكاير منها بفضططل الدارسططين القدماء. فأراد الباحث أن تكون دراسططته هذه حول هذا الكتاب الذي 

وعُييِنتحتْ هذه الدراسطططططططة في كتاب بلابل   يعتبر كتعليق أو شطططططططر  لكتاب التجريد مختصطططططططر صطططططططحيى البخاري للزبيدي.
"ثم إن كتاب بلابل التغريد شطاهد على  ،ومقموعات شطعرية  ،ونكت بلاغية ولغوية، عظيمة  التغريد لما فيه من فوائد 

وكأنما عاد إلينا صطططاحب المقدمة العلامة ابن    ،قوة اسطططتنبالإ الإمام ابن عبيد الله وعميق تحليلاته وصطططحة اسطططتنتاجاته
 ، خلدون ولاسططططتمرادات الفقهية  وزاد الإمام في كتابه على مقدمة ابن ،خلدون ليحلل لنا مشططططاكل عصططططرنا الحا ططططر

يجعل القارئ لا يمحتميع التوقف عن القراءة   ،في قالب أدا مشويِق وجميل  ،وبيان الأحكام الشرعية  ،والنوادر الأدبية
كما أننا نجد في هذا الكتاب ما يدل عل حبيِ ابن عبيد الله الشططديد للشططعر والأدب فنراه ينملق    .بعد شططروعه فيها
(.  2015)ابن عبيد الله،   ويملق لذاكرته العنان فتأتي بدرر الشطعر والبيان" ،لما سطنحت له الفرصطةفي هذا المجال ك

وسططططتكون هذه الدراسططططة فيما ةص البلاغة العربية وولأخص في الصططططور البيانية الل وردت كايرا في طيات نصططططوص 
 هذا الكتاب كالتشبيه والاستعارة والمجاز وغيرها.

مشططططططططططكلة البحث تتلخص في الحاجة إلى المزيد من البحوث والدراسططططططططططات العلمية في نصططططططططططوص وعليه فإن 
فيهدف هذا البحث إلى التعريف   الحديث النبوي وما يتعلق به لاسططططططططططططططتنبالإ منه الأوجه البلاغية والصططططططططططططططور البيانية.

، وبيان منهجه البلاغي في هذا بشطططططططخصطططططططية الإمام ابن عبيدالله، وتبيين علاقة كتابه بلابل التغريد بعلوم اللغة العربية
 الكتاب.

 
 التمهيد 

 
والحق أن متذوقي النصطططوص العربية حين تحليلها لا ينكرون أهمية تحليل النصطططوص البلاغية ولا سطططيما النصطططوص الل 

وهنا يجدر بنا التركيز والتبيين عن   لها أهمية عند معظم العرب الممحطططططلمين كنصطططططوص القران والمحطططططنة والأشطططططعار العربية.
ية الإمام ابن عبيدالله الذي كان له الاهتمام الكبير بإيراد الكاير من النصطوص العربية في كتابه بلابل التغريد، شطخصط

واهتمامه بشططر  الحديث النبوي كشططر  مختصططر صططحيى البخاري )التجريد(. وقد تفرش أثناء شططرحه لهذا الكتاب إلى 
وسططيتمرق   علوم اللغة العربية من شططعر ونار وبلاغة وغير ذلك.والممحططائل العلمية، وفي كافة  ذكر العديد من القضططاا

في جطانطب حيطاتطه   هطذا الإمطام  ر عنكِ ذكر أهم مطا ذُ بعطد    تبيين منهجطه البلاغي في هطذا الكتطاب وذلطك  البحطث إلى
 وعلاقته كتابه هذا ولبلاغة العربية. العلمية



Asian Journal of Civilizational Studies (AJOCS) 

Volume 2, Issue 2, 2020 

 

20 

 
 العلمية  شخصية ابن عبيدالله وحياته 

 
ه بمدينة 1300بن محمحن المحقاف. ولد في المحابع والعشرين من رجب سنة    عبيد الله بن    ن عبد الرحم  هو الإمام 

سيئون بحضرموت، ونشأ نشأة صالحة في كنف أسرته وهي إحد  الأسر المشهورة ولعلم والكرم، واعتنى بتربيته والده 
ن سن البلوغ على الإمام عيدروس ه(. وتتلمذ وهو دو 1323بن محمحن المحقاف )ت  عبيد اللهالرجل الصالح الزاهد  

وكان تأثره به قوا وتعلقه به تاما. وقد اعتنى به والده في تعليمه ،  ه(1314بن عمر الحبشي، صاحب الغرفة )ت
لتعليمه نخبة من خيرة  العلمية المنتشرة في حضرموت تلك الأام، كما اختار  وحرص على استصحابه للمجالس 

قران الكرـ والفقه والنحو. ومن الممحتغرب أن بعض أساتذته أصبحوا فيما بعد من المدرسين وعهد إليهم تعليمه ال 
 . (2015، بعد ذلك إمام عصره )ابن عبيد الله  عبيد اللهتلامذته المواظبين على حضور دروسه ح  أصبى ابن  

مةٌ محدثٌ مفمحرٌ، جيااش الفؤاد ذو ذاكرة وقادة، مفل حضرموت، الفقيه   الألمعي الشاعر الأديب فهو علاا
المؤرخ اللوذعي النابغة العظيم، الذي ن تنجب حضرموت ماله في التوقد الذهني والبديهة الحا رة والعلم الغزير والذكاء 

وقد ذاش صيته . (2009وذيب، ) النادر والجرأة الفائقة والمؤلفات البارعة الشاهدة له ولإتقان والتفرد على الأقران 
حضرموت وبين العرب وفي اندونيمحيا وماليزا وسنغافورا والهند وشرق أفريقيا، وكان بيته منتد  يؤمه   في جميع أرجاء 

العلماء والوجهاء والمحلاطين والأعيان، وكانت فتاويه مقبولة واراؤه محترمة، وكان يُمحمى بمفل الدار الحضرمية، وكان 
صابه من الفو ى والاستبداد والإجحاف، وما مُنِي به بإصلا  وادي الأحقاف، والقضاء على ما أ  عظيم الاهتمام

عائض القرني، أهله من الجهل والتفرق والخمول، فجهر ولدعوة لدولة الإسلام في أواخر أام الحرب العالمية الأولى )
 (.2015، ؛ ابن عبيد الله2011

ا في ذلك العهد، وجمع وكانت له صلة وثيقة ولقائد العاماني الكبير علي سعيد وشا، الذي احتل لحج  
كايرا من توقيعات أعيان الوادي ومشاةه ولانضمام إلى الدولة العلية، ولما شعرت حكومة عدن الإنجليزية بذلك 
قررت منى جائزة لمن يغتاله، ولكن الله عصمه من كيدها، وتر  في قصائده توجعا  وأسفا لما حل بوادي حضرموت 

يعُد مدرسة في الذائقة الجمالية الأدبية، فحمحبك به معرفة    عبيد الله نياهم، فابن  من نكبات أصابت أهله في دينهم ود
لجزلِ القولِ وناصع الكلام وخالص الحديث، بل هو إمامٌ في النقد الأدا، وهو كاتبٌ ساخرٌ إذا أراد، وروايةٌ ملهم  

 الشعر وفنون الأدب مع حفظه وقاضٌ مشجٍ وشاعرٌ لا يشق له غبار، و ا فاق به على كل الأدوء هو جمعه بين
 (. 2011عائض القرني، لناموس الشريعة ومقام الدين وهيبة الملة )

قد طلب العلم وتلقى عن الكاير من العلماء نذكر أبرزهم للاختصار، وعلى رأسهم والده العلامة المحيد ول
لمحيد شيخان الحبشي، والمحيد بن محمحن المحقاف، وتفقه ولقا ي المحيد علوي بن عبدالرحمن المحقاف، وا  عبيد الله

أما عن تلامذته   . (2009  وذيب،؛  2005وغيرهم الكاير )ابن عبيد الله،    ، عبيد اللهابن    عيدروس بن عمر الحبشي
فلاشك أن الذين استفادوا من علمه كايرون، ومن أبرزهم ابنه المحيد الأديب الفقيه )حمحن(، وابنه المحيد الأديب 
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بن   الحامد، قيدان، والقا ي علوي  بن علي  بن سان بن حفيظ، والمحيد صالح  المحقاف، والمحيد محمد  عبدالله 
الحبيب  الحديث  العصر  هذا  الكبار في  المشايخ  من  عدد  شيخ  الزاهر  والعلم  الممحاو ،  شيخ  بن  محمد  والعلامة 

 " )وذيب،عبيد الله: "ما انفرج  رحم أناى عن مال ابن  عبيد اللهعبدالقادر بن أحمد المحقاف، القائل في  شيخه ابن  
2009) . 

واختصارا سنعرج على ذكر البعض  - أهم مصنفاته العلميةوله المصنفات العديدة المخموطة والممبوعة ومن  
كتاب )صوب الركام في عمدة الأحكام( وهو ممبوش، وله اسم اخر غير شهير:   -من مصنفاته الممبوعة في الفقه  

الفاشية في تكميل الحاشية(، وه  الكتاب ذو قيمة كبيرة ويعُدي من مفاخر مؤلفات فقهاء حضرموت )الأسرار  ذا 
(. ومن مصنفاته في الحديث كتاب )بلابل التغريد فيما استفدناه أام التجريد(، ولا يوجد منه إلا 2009  وذيب،)

النبوي الشمائل  على  )حاشية  وكتاب  البلاغية،  الناحية  من  التحليلية  دراستنا  مو وش  وهو  الأول،  للإمام الجزء  ة 
الترمذي(. ومن مصنفاته في التاريخ كتاب )إدام القوت أو معجم بلدان حضرموت(. ومن مصنفاته في الأدب والنقد 
النجم  أو  الاقافة  القصائد، وكتاب )مفتا   ابن عبيدالله(، وهو ديوان حافل بأصناف وألوان  كتاب )ديوان شعر 

(، وكتاب )النقد العلمي الذوقي في الجواب عن 2015  ، المضيء في نقد عبقرية الشريف الر ي( )ابن عبيد الله
أبيات شوقي(، وكتاب )العود الهندي عن أمالي في ديوان الكندي( وهو من أفخر وأجل كتبه، متحن قرأ هذا الكتاب 
بتمعن ينمحى كل كتاب أدا وشعري قرأه من قبل، لجودة عباراته وأسلوبه الل تجعلك لا تمل إذ يشجيك ويبكيك 

(. ومن مصنفاته في مجالات أخر ، كتاب معار ته 2011،عائض القرنيعليك وينعشك ويهزُّك ويمربك )ويقص  
ه، وكتاب )المحيف 1345للبردة، وكتاب )الإماميات( وهي قصائد في مد  الإمام يحيى، وقد طبع في القاهرة عام  

؛ 2011،  عائض القرنيب المخموطة ) الحاد لقمع الإلحاد(، فضلا عن العديد من الكتب العظيمة والمحا رات والخم
 (. 2015،  ابن عبيد الله

وكان ابن عبيدالله يمحتنجد ويراسل الإمام يحيى حميد الدين إمام اليمن الشمالي في حينه الذي كانت له به 
بممحجد رابمة قوية، وكان يجيبه على كتبه وقصائده بمالها بحرا وروا، ولما اغتيل الإمام يحيى أقام عليه صلاة الغائب  

سيئون، ثم رحل إلى تعز لتعزية ابنه أحمد. قال ابنه )حمحن( بن عبدالرحمن بن عبيدالله إن هذه الرحلة كانت اخر 
 متحعتحهُ   وتحالاذِينتح   اللّاِ   راسُولُ   رحلاته ثم مرض بعدها ولحمى وبينما هو جالس بين عُوااده أراد قراءة قوله تعالى: )محُّتحمادٌ 

اء نطتحهُمْ( )  رُحمتحتحاء  فاارِ الْكُ   عتحلتحى  أتحشِدا فخنقته العبرات ح  أشفقنا عليه، ثم أتمها بصوت   (،29سورة: الفتى، اية:  بطتحيطْ
ه بممحقط 1375متهدج ووت يصابر الداء ح  أسلم روحه في الفجر في الخامس والعشرين من ربيع الااني عام  

رأسه مدينة سيئون، فمحارت المنعاة بنعيه في طول الوادي وعر ه، وشُياعت جنازته في مشهد عظيم ن تشهد سيئون 
 . (2015)ابن عبيد الله،  وأجزل ماوبته  ه الله  أعظم منه، رحم
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 علاقة ابن عبيدالله بالبلاغة العربية في "بلابل التغريد" 
 

فقد كان لابن عبيدالله في كتابه "بلابل التغريد" اهتماما بليغا واتصالا وثيقا وعميقا بعلوم اللغة العربية، ويندرج تحتها 
 على من قال إن اللغة العربية خاصة أو محصورة في العرب، وهذا شأن من علم البلاغة العربية. وقد ردا ابن عبيدالله

يحاول أن يقليل من شأن إعجاز القران بلغته ومعانيه ومفاهيمه، وكان رده جميلا  مقنع ا في نقالإ عديدة مرتيبة، من 
د تضلعوا من العربية بزيوا به "أن أساطين البلاغة، وأراكين البيان، تجدهم في الأغلب من علماء الأعاجم، وقأهميها: 

 (، 38)سورة محمد، اية:    أبناءها وصديقوا به قوله تعالى: )وتحإِن تطتحتطتحوتحلاوْا يتحمْحتطتحبْدِلْ قطتحوْم ا غتحيْرتحكُمْ ثُما لا يتحكُونوُا أتحمْاتحالتحكُمْ(
ينُ عِنْدتح الاطُّرتحاا لتحذتحهتحبتح بهِِ   حتح ا  - أتحوْ قتحالتح مِنْ أتحبطْنتحاءِ فتحارِستح    - رتحجُلٌ مِنْ فتحارِستح  وقوله صلى الله عليه وسلم: ) لتحوْ كتحانتح الديِ

فيبين ابن عبيدالله أن إدراك محاسن اللغة العربية والإبداش   (،2006؛ ممحلم،  672:  2015)ابن عبيدالله،  "  يطتحتطتحنتحاوتحلتحهُ (
ام عند الدارسين الأوائل فيها ليس خاصيا ولعرب بل يشترك فيه العرب والعجم، ودليل على ذلك بما كان من اهتم 

 من الأعاجم، وتفوقهم في ذلك على الكاير من العرب. 
ثم ذكر ابن عبيدالله أنه ن يقل أحد منهم إن ما دوين من محمحينات الكلام وأسرار البيان كان منقولا عن 

فيه من الدين، ولا   المحرانية أو الفارسية أو غيرها من اللغات، ولا يمكن اتهامهم بغمض ذلك لو كان، إذ لا حريجة
انصافهم وصحة  فدل ذلك على عظم  الأمانة  أدُّوا  ولكنهم  والجمال،  الشرف  لهم  وإنما  الإسلام،  به على  نقص 
إخلاصهم في العلم وخدمة الدين الإسلامي، فلهم بذلك أكبر الفضل على الإسلام وعلى العرب فيما مضى إذ 

. وهنا يبين (2015)ابن عبيدالله،    معقود بهم في الممحتقبل في ذلكحفظوا لهم تراثهم لما  يعوه، كما أن أكار الأمل  
ابن عبيدالله أن ما كان في هذه اللغة العربية من محمحنات وأسرار بيانية بلاغية وغيرها، فأنه ن يتجرأ أحد من الدارسين 

  القدماء أن ينمحب هذه الجماليات اللغوية والبلاغية إلى لغة من اللغات الأخر  المحابقة.  
ثم ذكر ابن عبيدالله أن هناك ممحألة عالقة بذهنه عن لمحان الدين ابن الخميب وهي أن إعجاز القران لا 
يكون بعد الأعصر المحالفة إلا لمن عرف أسرار البلاغة وارتاض عليها، وأنّي للكافة بذلك بيد أن عندهم حظًّا وافرا   

ى البليغ العذب وفي أثنائه اية أو جملة مقتبمحة من الذكر ونصيبا  كاثر ا وحمحبك أنه إذا جاء الكلام الخالص المنقا 
الحكيم نصعت نصوعا  وبرعت بروعا  ح  كأنها القمر بين النجوم، أو الدرة اليتيمة في أثناء العقد المنظوم كلا والله 

الشهاب المتلألئ بلا نمحبة أصلا، ثم قال ابن عبيدالله: "لهذا فعندما نمحتعرض أفصى كلام يقدر عليه المخلوق يكون ك 
في جنى الليالي المزهرة، البادية في جُدُوب ذات نُمُحق... ثم قال: وأنني طالما قررت أن أفضل أنواش فصاحة القران 

ح  لو اقْترتحتحأ أحد حصة  منه )الأسلة: طرف الشيء الممحتدق، ومنها أسلة النصل(،  خِفة ألفاظه على أسلاة اللمحان 
بقدر الحروف لجاءت مدة الأولى أقصر من الاانية...، ثم قال: وعلى الإجمال فإعجاز   واقْترتحتحأ حصة أخر   ا سواه

القران لا ينتهي أبد الأزمان فلو ن يمويهِ الله جل شأنه بأن محمدا خاتم النبيين لأغنى عن ذلك حياة كتابه الباقية وتجدد 
ث الرسل إلا عند الحاجة وقد انتهت بهذا معانيه وتجلي أسراره على طول الأمد، ومن سنته جل جلاله أن لا يبع 

على  العان  الأنام و من مصالح  أحوال  تمور  الأحكام وناسب  وببَّا  المحلام،  ونشر  الظلام  نمحخ  الذي  القران 
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سورة الحجر، )  اختلاف الأام، وتعهد بحفظه والناس مضيعون أو نيام، فقال: )إِناا نَتحْنُ نطتحزالْنتحا الذيكِْرتح وتحإِناا لتحهُ لحتحتحافِظوُنتح(
. وهنا نجد (675:  2015)ابن عبيدالله،  "  وا له من حفظ يفتى به البلاد عفوا وةبط به البحر رهوا  (، 9اية:  

، وجمال بروزه  الكلام الجميل لابن عبيدالله بعباراته الجميلة والجزيلة، الل يصف بها بلاغة وإعجاز هذا القران الكرـ
 مر بين النجوم، وتارة ولدرة اليتيمة في العقد المنظوم. حين ةتلط بغيره، فشبهه تارة ولق

كما عراج المصنف ابن عبيدالله في كتابه "بلابل التغريد" إلى الكلام عن البيان النبوي حيث قال: "ولشدة 
ما بين الشجاعة والبيان من التناسب وما في ذينك من حمحن الأحدوثة وجمال الذكر بين العرب كان صلى الله عليه 

(. قال أبو تمام 675:  2015)ابن عبيدالله،  سلم منهما ولمكان الذي ينحدر منه المحيل ولا يرقى إليه المير"  و 
(1994 :) 

 
 ولو ن يكن في كفيه غيُر رُوحه ** لجاد بها فليتاقِ اللهتح سائله 

 
 :(1994)العمحكري، وقال اخر  

 
ودُ ولنطافْس إذْ  تحنا الجتحواد بها ** والجوُدُ ولنطافْ   س أقْصتحى غايةِ الجوُدِ يجتح

                                                                                                           
 ( 676:  2015)ابن عبيدالله،  

 
فابن عبيدالله في هذه العبارات يتكلم عن علو مكانته صلى الله عليه وسلم في بيانه وشجاعته وجوده، فلا 
مايل له صلى الله عليه وسلم من الخلق في هذه الصفات الل أكرمها الله بها، فقد جعله الله الإنمحان الكامل فصاحة  

 و أقواله وأفعاله وصفاته.  ومنمق ا وحلم ا وعلم ا وكرم ا فاق الناس أجمعين في سم
ثم تكلم عن الحديث النبوي وردا على من ينتقده في ذكر الأبيات الغزلية وغيرها في هذا الكتاب الذي 
يمحتفتى فوائده بأحاديث مختصر البخاري للزبيدي لأن من خلالها تناول الاناء على الكلام النبوي الذي لا يُمل، 

لتشبيه الجمالي وعذوبة حدياه عليه الصلاة والمحلام في البيت الذي أورده الإمام ومنه عباراته الآتية الل تتضمن ا
 : (1995؛ ذو الرمة، 158:  2015)ابن عبيدالله،   كشاهد على جمال منمقه عليه الصلاة والمحلام وهو

 
نتحا جتحرتحتْ مِنْ عُيُوننِتحا ** دُمُوشٌ كتحفتحفْنتحا متحآءتحهتحا وِلأصتحابِعِ   وتحلتحماا تتحلاتحقطتحيطْ

دِيثٍ    كتحأتحناهُ ** جنى الناحلِ  زوجا  بماءِ الوقائعِ وتحنلِْنتحا سِقتحاطا  مِنْ حتح
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 عليه وسلم كعمحل ففي هذا البيت الذي أورده ابن عبيدالله الصورة التشبيهية في التمايل والتشبيه بأن حدياه صلى الله 
النحل )كتحأتحناهُ جتحنى الناحلِ( ثم وصفه صلى الله عليه وسلم ولصدق وممابقة الواقع في قوله:  زوجا  بماءِ الوقائعِ. ثم 
يقول ابن عبيدالله معقبا على هذا البيت: "وكأني بمن ينكر إيرادي لهذه الأبيات الغزلية بمناسبة الكلام عن أحاديث 

 رف مولود، فيتناولني من العتب بنحو ما تناولوا به المتنر في قوله: سيد الوجود وأش
 

 أغار من الزجاجة وهي تجري  ** على شفةِ الأميِر أا الحمحينِ 
 

ولكن ليس الأمر كذلك ولا قريبا من ذلك، إذ المقصود ليس الاستدلال على أنه يوجد من لا يمل كلامه 
المشتحباه به من سائر النواحي، فأولى هنا إذ لا تشبيه أصلا وإنما هو ذكر من البشر، وإذا كان المشتحباه لا يكون مال  

وجود شيء للاحتجاج به على وجود شيء من جنمحه فيما هو أعلى وأشرف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 (. 159و158:  2015)ابن عبيدالله،  الماال الأعلى والمقام الأسنى ينحدر عنه المحيل ولا يرقى إليه المير"  

 
 ثم أورد قول الشاعر:          لاتح تطُنْكِرُوا  تحرْا لتحهُ متحنْ دُونتحهُ ** متحاتحلا  شتحرُودا  في النادتح  والْبتحاسِ 

ُ قدْ  تحرتحبتح الأتحقتحلا لنُِورهِِ ** متحاتحلا  مِنتح المشِْكتحاةِ والنيِبْراسِ                                  فتحاللّا
 

ثم قال المصنف ابن عبيدالله ممحتفيضا في الاناء على الكلام النبوي في قوله:"فكيف يُملي كلامه وقد اجتمعت 
ق القلوب، ويقرش الأسماش، وتتلاقى فيه الحلاوة والملاوة له المحاسن، لمحان عذبٌ، وكلامٌ كأنه اللؤلؤ الرطب، ةر 

والإبداش، ويمحتهوي بفضله العقول، وتنقمع عن وصفه الأطماش، لأنه فوق ما نقول، وحمحبك أن أعداءه يتحينون 
الفرصة لمحماعه من حيث لا يشعر، ويتكمنون في سواد الليل للتمتع بفوائده من حيث لا ينظر، أحرا به وقد أوتي 

الفصاحة الروائع، ومن الكلِم الجوامع، كأنما هي الشهد  زوجا بماء الوقائع، مع ذلك الوجه الذي  تتكمحر الأشعة   من
 : (159: 2015)ابن عبيدالله،   عن صفاته، وتتحير الحدق من بهائه

 
 مُحياا لو أنا المدلِجينتح اهتدوا بهِ  **  لشقا الدُّجا ح  تر  الليلتح ينجلي" 

                                                                                                  
ولئن أورد ابن عبيدالله بعض الأبيات في كتابه هذا الل فيها الغزل المحظور وانتهاك الحرمات، فهو ن يوردها 

على وجود من ينتهك الحرمات لأجل أن يصل إلى غايته وهدفه وهو التنبيه من إلا من وب النقل، وأخذها كشاهد  
 :؛ ابن قتيبة، د.ت(572: 2015)ابن عبيدالله،   خمر ذلك وتوجيه الغير إلى الحب العفيف، ومن أمالة ذلك 
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 كانتح الشابتحابُ متحظِناةتح الجهْلِ ** ومُحتحمحيِنتح الضاحتحكاتِ والهتحزْلِ 
 والباعِاِى والناسُ قد هتحجتحعُوا ** ح  أتحكُونتح ختحليفتحةتح البطتحعْلِ. 

                                                                             
فقد ذم ابن عبيدالله امرءا القيس في هذا البيت الشعري حيث قال: "ما علمت أحدا تمد  ولعهار سو  

قدماء شعراء العرب. ويمد  ابن عبيدالله غيره من شعراء ، أي من  (572:  2015ابن عبيدالله،    )امرئ القيس"
)ابن   وفحول العرب في عفتهم وأورد للكاير منهم شواهد على ذلك، وعلى سبيل الماال لا الحصر ما أورده لعنتره

  :؛ ابن قتيبة، د.ت(571:  2015عبيدالله،  
 

 أتحغشى فتحتاةتح الحتحييِ عِندتح حتحليلِها ** وتحإِذا غتحزا في الجتحيشِ لا أتحغشاها
 ** حتح ي يوُاري جارتحتي متحأواها  وتحأتحغتحضُّ طتحرفي ما بتحدتحت لي جارتحتي

                                           
 635:  2015)ابن عبيدالله،   مد  ابن عبيدالله ودعا إلى الحب العفيف وإلى الزواج، وأتى بأبياته الشعرية

 : (636و
 

 لوكان للحب لون لاعتمدت له ** طبيا  ولكنه أعيى بتلوينِ 
  ا جوا  ويهبط ا **  طورا  واونة  أخر  يُمنيني طتحوْرا   يحلقُ 

 له غرائبتح تمحتهوي العقولتح ولا ** يرمي إلى كنهها فِكرٌ بتخمينِ 
 يجورُ لكنه عدلٌ في سياسته  ** تجري على كليِ جباارٍ وممحكينِ 
 شريعةٌ ليس فيها فرقةٌ ولها    **      عِلْمٌ در  من غيِر تلقيِن.

 سِرٌّ لا يكُييِفُه الإ ** نمحانُ ما دام في ذا القالبِ المينيلله في الحبيِ  
 وفيه للمرء ولتوفيق مدرجةٌ  ** إلى المحعادةِ في الدنيا وفي الدينِ 

 
 : (638:  2015)ابن عبيدالله،   ا أورد ابن عبيدالله فيما يوجه الممحتمع إلى الله تعالى، قولهو 
 

 جز  الله عنى زاجر الشيب خير ما ** جز  ناصحا فازت يداي بخيره 
 ألفت طريق الحب ح  اذا انتهى ** تعو ت حب الله عن حب غيره 

                                                                                                             
ُ نوُرُ المحامتحاوتحاتِ وتحالأتحرْضِ متحاتحلُ  ثم نقف مع إشارة ابن عبيدالله إلى التشبيه والمال الإلهي، في قوله تعالى: )اللّا

في المد  النبوي حيث أ اف إلى وذلك أثناء جولانه    (، 35)سورة النور، اية:    نوُرهِِ كتحمِشْكتحاةٍ فِيهتحا مِصْبتحاٌ  ...(
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ذلك من درر كلامه قوله:" قد تكاملت سماته وتناسبت قمحماته، لو ن تكن فيه اية مبينة لكان منظره ينبيك ولخير، 
ويكاد يضيء من غير زيت" ثم نقل قول الحافظ في تفمحيره هذه الآية : )الله نور المحموات...(، فقال" هو مال 

لى الله عليه وسلم فإن جماله الباهر، ووجهه الوا ى، شهودٌ بصدقه، وصحة نبوته، بقمع  ربه الله تعالى لنبيه ص
النظر عن سائر الآات والمعجزات، وما أشبه معناه، ولقد صدق فيما قال، ألا تر  إلى تلك الأعرابية الل  منت 

من رءاه بديهة  هابه، ومن خالمه لقومها وكانوا لا ينمحؤن ثمن القعود الذي اشتراه، وقالت إنه ليس بوجه كذاب، و 
 . فلهو الأحق بقول العباس بن الأحنف: (160:  2015)ابن عبيدالله،  عشرة  أحبه " 
 

 لو قمحيم  الله  جزءا  من   محاسنهِ     **   في الناس طريا  لتتحما الُحمحنُ في الناسِ" 
 

 : (1902؛ الراغب الأصفهاني، 160:  2015)ابن عبيدالله،  وقول النميري
 

 هم سمحا لو أن ما فيه من جود يوزعه **    على الخلائق عادوا كلي 
                                                                             

 : ؛ الجرجاني، د.ت( 160: 2015)ابن عبيدالله، وقول حبيب
 

 لو اقتُمحمتحتْ أخلاقهُ الغُرُّ ن تجدْ ** معيبا  ولا ختحلْقا  من الناسِ عائبِا
                                                                                          

 :  (1861؛ الواحدي،  160: 2015)ابن عبيدالله،  وقول أا الميب المتنر
 

 لو فراق الكرم المفرق ماله ** في الناس ن يكن في الزمان شحيى 
                                                             

 ُ ولقد أورد ابن عبيدالله حديثتح عائشةتح مختصرا، لكني نقلته كاملا من سنن البيهقي وهو"عتحنْ عتحائِشتحةتح رتحِ ىتح اللّا
بِينُهُ يطتحعْرتحقُ وتحجتحعتحلتح عتحرتحقهُُ يطتحتطتحوتحلادُ نوُر ا عتحنطْهتحا قتحالتحتْ : كُنْتُ قتحاعِدتحة  أتحغْزلُِ وتحالنابُِّ صلى الله عليه وسلم ةتحْصِفُ نطتحعْ  لتحهُ فتحجتحعتحلتح جتح

؟ (، قطُلْتُ : جتحعتحلتح جتح  : ) متحا لتحكِ اتح عتحائِشتحةُ بهُِتيِ بِينُكتح يطتحعْرتحقُ فطتحبُهِتُّ فطتحنتحظتحرتح إِلىتحا رتحسُولُ اللّاِ صلى الله عليه وسلم فطتحقتحالتح
: ) وتحمتحا يطتحقُولُ أتحبوُ كتحبِيٍر؟ (. قتحالتحتْ قطُلْ وتحجتحعتحلتح عتحرتحقُكتح يطتحتطتحوتحلادُ نوُر ا وتحلتحوْ  بِيٍر الْهذُتحلِىُّ لتحعتحلِمتح أتحناكتح أتححتحقُّ بِشِعْرهِِ. قتحالتح تُ  رتحاكتح أتحبوُ كتح

 : (1925؛ البيهقي،  161: 2015)ابن عبيدالله،  يطتحقُولُ  
 

 وتحمُبرتحاأ  مِنْ كُليِ غُبراِ حتحيْضتحةٍ ** وتحفتحمحتحادِ مُرِْ عتحةٍ وتحدتحاءٍ مُغْيِلِ 
 هِهِ ** بطتحرتحقتحتْ كتحبرتحْقِ الْعتحارِضِ الْمُتطتحهتحليِلِ فتحإِذتحا نتحظتحرْتتح إِلىتح أتحسِراةِ وتحجْ 
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تعلقة ولجمال النبوي، وهنا نر  أن ابن عبيدالله قد سرد أثناء جولانه في المديى النبوي الكاير من الدرر النارية الم
 في ذاته وأوصافه، ممحتدلا وممحتشهدا بعدد من النصوص النبوية والشعرية الل يُحمحن نشرها وذكرها في هذا المقام. 

 
 المنهج البلاغي لابن عبيدالله 

 
ر بلاغية كان منهج ابن عبيدالله البلاغي في كتابه بلابل التغريد كغيره من المحدِثين، فلم يتعمق ويمنب في إيراد صو 

معينة، بل تمرق في عدة مواقف أثناء اسهابه في سرد المفاهيم والنصوص حول شر  الأحاديث أو أثناء خروجه إلى 
الشعرية الل تحمل في طياتها الكاير من الأساليب  إيراده للأبيات والمقموعات  الموا يع الأخر ، وهذا غير كارة 

 والصور البلاغية. 
الباحث عليه   الماال لا و ا وقف  التغريد على سبيل  البلاغية لابن عبيدالله في كتابه بلابل  المواقف  من 

 الحصر، ما يلي: 
 

تمرق الإمام ابن عبيدالله إلى ذكر البلاغة في القول ولاسيما الخمابة في قوله:" وقد صر  الفقهاء بتأكيد  .1
النافرة، ويمحترد النفوس الجامحة،   البلاغة للخمبة، ومن البلاغة: موافقة مقتضى الحال، وهل يمحترجع القلوب 

ويمحتميل الأبصار المامحة، سو  البليغ من الكلام، الذي لا يزيد لفظه عن معناه،  ولقد سئل بعضهم عن 
 أوجز كلام فقال: قول سليمان )إنه من سليمان وإنه بمحم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني ممحلمين( 

مع العنوان والحاجة والهداية وإظهار الدين في ثلاث من الجمل، وأحرا فج (،31و  30)سورة النمل، اية:  
ابن   )ولبليغ أن تتفتى له القلوب وتهتز النفوس، ويذل الجامى ويرجع المامى ويمحهل الوعر ويلين الصخر"

 . (447و   446:  2015عبيدالله،  
وقد علق محقق هذا الكتاب، علي المحقاف بعد هذا النص بصفحات في قوله عن بلاغة المؤلف 
ابن عبيدالله: "وقد اشتهر الإمام ابن عبيدالله بخمبه البليغة الل تحوي درر الكلام، يقولها على البديهة في 

دراج أحدها في نهاية هذا المناسبات المختلفة، وقد جمعتُ بعضها، وربما طبعت في كتاب، وربما تمكنا من إ
 . (2015ابن عبيدالله،    )الكتاب"  

رد ابن عبيدالله على من اعترض عليه في ما أورده من تمايل في حق الله ورسوله، وقد توقع منهم حصول  .2
ذلك بقوله: " وكأني بمن يعترض ما سقته من التمايل ولمواكب والمواسم، ويزعم أنه من التشبيه الذي لا 

ماله في حق الباري عز وجل، وليهنأ وله وليفر  روعه، فإنه تعالى أجر  خمابه لعباده طبق يمكن  إيراد  
المتعارف بينهم، الجاري على قواعدهم، فذكر الكتاب، والشهود، والميزان في الآخرة، وما أشبه ذلك، من 

)ابن عبيدالله، ا   دون حاجة إليه، سو  الجري بهم فيما يعرفون، لقد  رب لنوره مالا  بمشكاة فيها مصب
 : (1968؛ الجاحظ،  585:  2015)ابن عبيدالله،   ، وقال حبيب(585:  2015
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 لا تنكروا  را له منْ دونه ** مالا  شرودا  في العلا والباسِ 
 فالله قد  ربتح الأقلا لنورهِ ** مالا  من المشكاة والنبراسِ 

                                                            
وهنا بينا الشاعر أن التمايل والتشبيه قد أورده الله في القران المعجز في لفظه ومعناه، ليقيم الحجة 

)ابن عبيدالله،  على من ينتقده في تمايله وتشبيهاته، وجاء في هذا البيت الصورة التشبيهية وأداة التشبيه 
 . (1968؛ الجاحظ،  637:  2015

 
 وأورد ابن عبيدالله في مو ع اخر قول عنتره: 

 ل المكب على الزناد الأجذم هزجا يحك ذراعه بذراعه ** فع
                                                                         

واستشهد به على أنه "تشبيه للذوب، وقد أغلوا له القيمة، وزعموا أنه من التشبيهات العقيمة، 
لواحد الخلاق، والناس بمراتبهم محجوبون بمبائع موادهم، عن إدراك هذه وليس محبوو على الإطلاق غير ا

اللمائف من أنفمحهم مع وجودها بتفاوتها في سائر طبقاتهم من سر قوله تعالى: )ونفخت فيه من روحي(، 
ولما كان الحب المبا  مع سلامة الفمرة وسيلة إلى التدرج في معراج الحب الإلهي، لا جرم إن انتمحج على 

 (. 637:  2015)ابن عبيدالله،  اله، وأعُمي نموذجا لذي العفة من شرف حاله"  ما
تمرق ابن عبيدالله إلى ذكر التشبيه في مو ع اخر بصيغة التعجب كشاهد على أن الله خاطب العرب على  .3

طريقتهم المتعارف عليه، وماال لذلك في تشبيهه عز وجل شجرة الزقوم فقال: "وما هي نكتة تشبيه طلع 
المعنى ال الشياطين وهم لا يعرفونها وتمايله لنوره ولمشكاة والزجاجة وهي من دونه لولا ذلك  زقوم برؤوس 

 (. 640:  2015)ابن عبيدالله،  الشريف والحكمة العالية والمحنة الل لا تتبدل"  
اء في الفاتحة ذكر ابن عبيدالله  بعضا من الملامى البلاغية في الفاتحة في قوله: "ونكتة ثالاة: وهي أن الان .4

 قصير، وهو دلالة الفضل العزيز، والجود الكاير، و ا جاء في المحنة من الاقتصاد في الدعاء وقال ابن الرومي
 :(583:  2015)ابن عبيدالله،  

  
 وإذا  مد  امرؤٌ مد  امرءا  لنوالهِ  **  وأطال فيهِ  فقد أرادتح هجاءهُ 

 لو ن يقُدْ فيهِ بعُدتح الممحتقى **  عند الورود لما أطال رشاءهُ 
                                                                                                           

وأما الأطناب في الاناء لا لتمهيد الممحألة فإن وبه اخر يدخل فيها قوله صلى الله عليه وسلم: ) 
)ابن عبيدالله،  من الملائكة في استهتارهم في التمحبيى والتقديس"  لا نَصي ثناء عليك...الخ( وما يكون  
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المعاني، وهو   (.583:  2015 البلاغية  ا يتصل بعلم  النكت  ابن عبيدالله إلى ذكر بعض  وهنا تمرق 
 القصر والإطناب في مكانه المناسب، ولقد مال لذلك وأتى ولشواهد الدالة عليه. 

من الغاات البلاغية أن الباري جل شأنه مضى في أم الكتاب ثم انتقل إلى كلام اخر بقوله: "و 
من )إاك نعبد( على مشافهة الخماب على قوله: )غير المغضوب عليهم( فعاد لما ابتدأ ولغيبة، وما ذلك 
إلا لأسرار عالية وبشارات غالية، منها إشفاقه على عبده من إسناد الغضب إلى نفمحه في موقف تعر هِ 

بمخاطبته، فأصر  بإسناد النعمة إليه في قوله : أنعمت عليهم تحببا على عبده، وإيناسا له،    لرحمته، وتقربه 
 (. 584:  2015)ابن عبيدالله،    وأفرغ صفة الغضب في قالب الغيبة  كيلا ينقمع نياطه من شدة خوفه

و للغيبة، وفي وهنا يبين ابن عبيدالله بعض الأسرار البلاغية في حالات استخدام الضمائر إما للخماب أ
جملتها أن في فهم وإدراك هذه النكت تنكشف لنا الأسرار الإلهية من لمف الله وإشفاقه بعباده، ورحمته 
بهم، ففي عدم إسناده سبحانه وتعالى الغضب إلى نفمحه وهو مناسبا للحالة الل عباده عليها وهي قيامهم 

يناسب إسناد النعمة إليه سبحانه وتعالى في قوله  ولصلاة الل هي محل التعرض لرحمته، كما أن هذا المقام 
 جل وعلا )أنعمت عليهم(. 

ومن الغاية في البلاغة ما جاء في الصحيى عن عائشة : )أن وليدة كانت تأتيها فتحدثها  وتقول: إنهم  .5
يقة إلى  مير الغا ئب بعدما اتهموني بوشا  فمفقوا يفتشون ح  فتشوا قطُبلُها( فما أجمل ما انتقلت به الصديِ

جرت في أوله على  مير المتكلم وما أشرف أدب الخضر عليه المحلام في قوله )فأردت أن أعيبها( وقوله 
)فخشينا أن يرهقهما( إذ أسند إلى نفمحه ما ظاهره الذم، ولما انتهى إلى ما لا يحمل غير الخير أسنده إلى 

ته عن أمري( إذ هو كما ير  الفقهاء في ربه، مع أنه كله من عند الله كما صر  به في قوله : )وما فعل
. وهنا يبين ابن عبيدالله بعض (585و  584و   583:  2015)ابن عبيدالله،  قاعدتهم يعود على الجمع  

الأسرار البلاغية كذلك، وهي حمحن الانتقال والالتفات من المحيدة عائشة ر ي الله عنها في سردها لواقع 
يضا حمحن الانتقال والالتفات من سيدنا الخضر عليه المحلام وذلك القصة من أسلوب المتكلم إلى الغيبة، وأ

من وب الأدب مع الله، فأسند العيب في المحفينة إلى نفمحه، وأسند الله إلى ربه فعل هذا الخير الذي ن 
 تظهر في البداية حقيقته لمحيدنا موسى عليه المحلام. 

ن فيض ورشة من غدير، ومنه تظهر لك ثم قال ابن عبيدالله: وما ذكرته من أسرار الفاتحة غيض م
وجوه البلاغة الل تقصر عنها الفحول وتخر عنها العقول، وقد قالوا أن الالتفات خلاصة علم البيان ومرقاته 
الل تزل عنها الأقدام، وما قررته من المعاني خيٌر  ا فكر فيه علماء هذا الشأن، والإنصاف حتحكتحمٌ عتحدْل، 

وهنا تمرق ابن عبيدالله إلى الحديث عن كارة   (.585:  2015ن عبيدالله،  اب  ) والذوق شاهد مر ي"  
الوجوه، والأساليب، البلاغية في الفاتحة، وأن ما ذكره ليس إلا شيئا يمحيرا، وأشار إلى أهم النكت البلاغية 

 العربية. في هذه المحورة وهو الالتفات، الذي يعُد من أهم فنون علم البيان عند الكاير من علماء البلاغة  
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6. ) )سورة  تمرق ابن عبيدالله إلى ذكر المجاز والحقيقة عندما أو ى المعنى في قوله تعالى )إِناهُ لتحقتحوْلُ رتحسُولٍ كتحرٍِـ
فذكر أن إ افة الكلام إنما هو كلام المرسِل بكمحر المحين، فهي إ افة أداء إلى الرسول   (، 40الحاقة، اية:  

أنه كلام الرسول حقيقة، كما يتو ى من خلال قول الله في اية أخر : لا إ افة ابتداء، فلا يجوز أن يقال  
ا إِلاا قطتحوْلُ الْبتحشتحرِ  فلا يجوز أن ينُمحب حقيقة إليه، وإنما نمحب إليه في اية  (، 25)سورة المدثر، اية:  )إِنْ هتحذتح

يبلغ هو ولا جبريل إلا كلام الله بشهادة قوله جل ذك فلم  التبليغ  دٌ ميِنتح الحاقة مجازا لعلاقة  ره: )وتحإِنْ أتححتح
مُْ قطتحوْمٌ   )سورة التوبة، لاا يطتحعْلتحمُونتح  الْمُشْركِِينتح اسْتتحجتحارتحكتح فتحأتحجِرْهُ حتح ا يتحمْحمتحعتح كتحلاتحمتح اللّاِ ثُما أتحبلِْغْهُ متحأْمتحنتحهُ ذتحلِكتح بأتحنها

ز وهو عند قوله: وهنا يتضى أن ابن عبيدالله ذكر أسلوب المجا  ( 63:  2015)ابن عبيدالله،  "  (6اية:  
( فالقول أي )القران( منمحوب للرسول مجازا، وليس حقيقة لأن القران كلام الله جل  )لقول رسول كرـ
وعلا، وليس كلام جبريل ولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكُر لفظ الرسول لعلاقة التبليغ عن 

 الله.  
كلام الله حيث قال: "والحاصل أن ما في المصاحف هو   تناول ابن عبيدالله ذكر المجاز والتأويل في ممحألة .7

القران حقيقة لا مجازا، وإن كانت الأصوات والحروف من أعمالنا لدلالتها عليه، ألا تر  أن الواحد ينشد 
قصيدة لأا الميب مالا فلا ةتلج أدنّ شك في نمحبتها إليه مع أن الأصوات والحروف إنما هي للذي 

. (67:  2015)ابن عبيدالله،  هذه الناحية، وإنما بوسع شقة الخلاف التعصب"  أنشد، فالأمر قريب من 
وفي هذا النص يظهر للمملع أن ابن عبيدالله تمرق إلى ذكر المجاز في نفيه أن ما في المصاحف هو كلام الله 

 مجازا، بل هو كلام الله حقيقة. 
هم: "عتحنْ أتحاِ هُرتحيطْرتحةتح أتحنا رتحسُولتح اللّاِ وأورد ابن عبيدالله في حديث اخر ذكر فيه المجاز على رأي بعض

ُ عتحلتحيْهِ وتحستحلامتح قتحالتح هتحلْ تطتحرتحوْنتح قِبطْلتحلِ هتحا هُنتحا فطتحوتحاللّاِ متحا ةتحْفتحى عتحلتحيا خُشُوعُكُمْ وتحلاتح رُ  تحرتحاكُمْ صتحلاى اللّا كُوعُكُمْ، إِنييِ لأتح
قال ابن عبيدالله في تعليقه على      (.2009زبيدي،  ؛ ال319:  2015ابن عبيدالله،    ) مِنْ وتحرتحاءِ ظتحهْريِ"  

 (. 2015:319)ابن عبيدالله، هذا الحديث:" فأولى أن يكون كله عيونا حقيقة أو مجازا"  
ثم بعد ذلك بصفحتين عاد إلى تو يى المجاز مرة أخر  لمفهوم اخر بقوله: "ولئن قيل إنما المراد 
من العمى في الآية الضلال عن الرشد، والعمى عن الحق، قلنا: نعم ولكن القران واسع ذو وجوه، لن تضيق 

من جواز استعمال المجاز   مع صراحة اللفظ عن الإشارة إلى شيء  ا زيد، ولا سيما مع ما تقرر في الأصول
والحقيقة وللفظ الواحد، وم   تقرر العمى من القلب حصل عكمحه لا محالة، فالمحابى في بحار الأفكار 

فيتضى من خلال ما نقُِل أن ابن عبيدالله تمرق   (. 322:  2015)ابن عبيدالله،  لا يعرف من يمر بجانبه"  
بوية، وربمها بعدد من المفاهيم الأخر  الل يكون فيها إلى ذكر المجاز في عدة موا ع في هذا النصوص الن
 المجاز جليا، ليتضى للمملع الصورة المراد تبيينها. 

وفي مكان اخر ذكر ابن عبيد الله المجاز بنفمحه في حديث: "عتحنْ أتحنتحسِ بْنِ متحالِكٍ أتحنا رتحسُولتح اللّاِ 
ُ عتحلتحيْهِ وتحستحلامتح غتحزتحا ختحيْبرتحتح فتحصتحلا  ُ عتحلتحيْهِ وتحستحلامتح وتحرتحكِبتح صتحلاى اللّا اةِ بغِتحلتحسٍ فطتحرتحكِبتح نتحرُِّ اللّاِ صتحلاى اللّا ةتح الْغتحدتح نتحا عِنْدتحهتحا صتحلاتح يطْ
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ُ عتحلتحيْهِ وتحستحلامتح في زقُتحاقِ ختحيْبرتحتح   لتحتتحمتحسُّ فتحخِذتح  وتحإِنا ركُْبتحلِ أتحبوُ طتحلْحتحةتح وتحأتحناتح رتحدِيفُ أتحاِ طتحلْحتحةتح فتحأتحجْرتح  نتحرُِّ اللّاِ صتحلاى اللّا
ُ عتحلتحيْهِ وتحستحلامتح ثُما حتحمحتحرتح الْإِزتحارتح عتحنْ فتحخِذِهِ حتح ا إِنييِ أتحنْظرُُ إِلىتح بطتحيتحاضِ   فتحخِذِ نتحرِيِ اللّاِ صتحلاى اللّاُ نتحرِيِ اللّاِ صتحلاى اللّا

 (.2009؛ الزبيدي،  291: 2015)ابن عبيدالله،  عتحلتحيْهِ وتحستحلامتح"  
و ع اخر فقال: "القول الاالث: حملها ولمجاز على النازل من الفخذ المفضي انكشافه  ثم ذكر في م 

إلى ظهور ما فوقه وهو المملوب وبه تنفك العقد بأجملها من هذا الحديث ويحصل المراد، ومن تعين الصرف 
 (. 295:  2015،  ابن عبيدالله  )إلى المجاز كان اللائق حمله على ما ينحل به الإشكال، لا على ما لا يفيد"

فيرجى ابن عبيدالله القول ولمجاز في لفظ الحديث لرؤية )بياض الفخذ النبوي( على أن المقصود به النازل 
من الفخذ، أي ليس الفخذ الحقيقي، إذ أن الفخذ الحقيقي هو ما ارتفع عن الركبة إلى الورك، وهو من 

يراه ابن عبيدالله   العورة الل يجب سترها، والفخذ ولمجاز أفضل ما يتناسب  النبوي، وهو ما  مع الجناب 
 صواو، ولائقا لمفهوم هذا الحديث. 

 
 النتائج 

 
 نمحتخلص من عر نا لحياة الإمام ابن عبيدالله ومنهجه البلاغي في كتابه )بلابل التغريد( ما يلي:

 
شهرته الل بها ذاش صيته، التعريف ولإمام ابن عبيدالله، وعن حياته العلمية، ونشأته، وأهم مصنفاته، وعن   .1

وعن شهرته الل بها امتدت علاقته ولكاير من البلدان وولشخصيات المرموقة، ومن أهمها صلته بإمام اليمن 
الشمالي حينئذ الإمام يحيى، ثم دامت علاقته وبنه الإمام أحمد، وله الكاير من المؤلفات في مختلف العلوم، 

 هذا )بلابل التغريد(، وصوب الركام، وغيرها من الكتب الكاير. ومن أهمها العود الهندي، وكتابه  
تبيين وذكر علاقة كتابه بلابل التغريد بعلوم اللغة العربية، وأهم ما تم ذكره في هذا البحث: وهو دفاش الإمام  .2

ار بلاغية، ابن عبيدالله عن الإعجاز القراني، وعن لغته العربية الل تحمل لنا ألفاظه ومعانيه، وما فيه من أسر 
ورد على من ظن أن هذه اللغة العربية خاصة ولعرب ودلل على ذلك بوجود كبار علماء اللغة العربية من 
 الأعاجم، كما تعرض للبلاغة النبوية وجمالها، وأشار إلى بعض الصور البيانية في النصوص القرانية وغيرها. 

تغريد، فاتضى أنه كغيره من المحدثين، حيث ن يتعمق التبيين لمنهج ابن عبيدالله البلاغي في كتابه بلابل ال .3
ويمنب في ايراد صور بلاغية معينة، لكنه تفرد في أسلوبه حين يتمرق في عدة من المواقف أثناء شرحه 
للأحاديث النبوية من كارة إيراده للأبيات، والمقموعات الشعرية، الل تحمل في طياتها العديد من الصور 

تعرض لمفهوم البلاغة في القول ولاسيما الخمابة البلاغية، ولمفهوم التشبيه، وذكر بعض البلاغية، كما أنه  
من الملامى البلاغية في الفاتحة، وعن الإطناب في الاناء، وعن الغاات البلاغية في سورة الفاتحة، كما تعرض 

 لذكر والحقيقة، والمجاز. 
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المزيد  إلى  الدارسين  الباحث  يوصي  البحث  لهذا  في   فختاما  والاستمرار  والبحث  الاهتمام  من 
الدراسات العلمية فيما ةص البحث عن الأوجه البلاغية والصور البيانية المباوثة والمنتشرة بكارة في نصوص 
القران الكرـ والمحنة الممهرة، وحيث أن الله سلام وحفظ هذه النصوص من التحريف والتغيير فهي لازالت 

ولهذه الخاصية فيهما صارا أحقا ولدراسة والتحليل عن غيرهما من النصوص محفوظة منه سبحانه وتعالى،  
 العربية.
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